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 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلالا و والملالا ى أشر  الالابي ا والماس والمببلالاشين، والمعا  مد وأشر 

 آله وصحاه  جمعين، وبعد:
فقد  وعم الله أشر هذه ا مة بأن ختم بها الشبائع، و تمَّ وعمته أشلمها بكمال ديعه، وجعل القبآن 
الكبيم هو المعاع ا ول الذي تمتمد معه  حكاى ديعه، فأمبنا ببد ما اختشف فلمه إلى كتابه وبعة 

وتتاَّع  ، وقد اجتهد  هل العشم في العظب في العصوص الشبألمة من الكتاب والمعة،-صلى الله عليه وسلم-ربوله 
دلالاتها أشر ا حكاى، خفلمَّة كاوت  ى ظاهبو؛ فإن العص إما  ن يكون ظاهب الدلالة أشر الحكم 
الشبأي،  و يكون خفي الدلالة أشلمه، ف  يتُوصَّل له إلا بمزيد وظب وتمعُّن من المجتهد للممتعاط 

 يفتح به أشر من الحكم معه، وللمس يتأتَّر هذا الابتعااط لكل  حد، بل هو فتح وهاة من الله
اختص من أااده العشماس ممن  وتي فهمًا وأشمًا، وإن من  ببز العشماس الذين ببأوا في مجال ابتعااط 

فأبان بهذا العشم بعة  -♫-ا حكاى الفقهلمة من الآيات القبآولمة هو المخ الإب ى ابن تلمملمة 
درابة فقهلمة ودرابتها لابتعااطات هذه ا بتقباس وعم الله أشيَّ با الشبيعة الإب ملمة وشمولها، وقد

)استنباطات شيخ الاسلام ابن تيمية الفقهية من الآيات القرآنية( من سورة  مقاروة بععوان:
؛ إذ بُاقت إلى درابة الابتعااطات من  ول القبآن الكبيم إلى بورو التوبة إلى سورة العنكبوت

 ا وفال.
حكم السجود المطلق لغير مسألة وهو:  وقد اخترت من هذه الاستنباطات نموذجاً واحداً،

يَمْجُدُ لَهُ مَنْ فيي المَّمَاوَاتي وَمَنْ فيي اْ َرْضي  من قوله تعالى: ﴿ لََْ تلابَ َ نَّ اللََّّ  ؛ ابتعااطاً سبب
 [18وَالشَّمْسُ وَالْقَمَبُ﴾ ]الحج: 

قباسو من لا لا باب له إذا  راد الممشم  ن يتقبب إلى الله أز وجل بمجود مفبد صورة المسألة: 
، ع فلمها المجودشب التي ي ع وقمة، ولا غير ذلك من ا باابا اودف لاتجدد وعمة، و  لاآية بجدو، و 

 ؟ المفبد كم هذا المجودالحفما 
وقد تعازع الفقهاس في المجود المطشق لغير باب  :"-رحمه الله- شيخ الإسلام ابن تيمية قال 

وقد قال تعالى: ...والمجود هو الخضوع ،غه يقول: هو خضوع للههل هو أاادو  ى لا؟ ومن بوَّ 
اَالُ  لََْ تلابَ َ نَّ اللََّّ يَمْجُدُ لَهُ مَن فيي المَّمَاوَاتي وَمَن فيي اَ رْضي وَالشَّمْسُ وَالْقَمَبُ وَالعُّجُوىُ وَاليْ }
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... نَ العَّاسي ومعشوى  ن بجود كل ايس بحماه للمس  [18لحج:]ا{وَالشَّجَبُ وَالدَّوَابُّ وكََثييٌر م ي
و أز ما في الإومان وجهه فوضعه أشر ...أشر ا رض بجود هذه المخشوقات وضع جااهها

فصار من جعس  ذكار الص و ...ا رض لله غاية خضوأه بادوه وهو غاية ما يقدر أشلمه من ذلك
  (1) ..."التي تشبع خارج الص و كالتمالمح؛ والتحملمد والتكاير والتهشلمل وقباسو القبآن

ر به هعا في حكم هذا المجود، لكن وقل أعه صاحب  -رحمه الله –ولَ يذكب المخ الإب ى 
(2)" فالمكبوه هو المجود ب  بابالفبوع قوله:" 

من هذه الآية  ابتعاط المخ الإب ى : استنبطها شيخ الإسلام من هذه الآيةتيلدلالة الا
  .بغير باب المطشق شبوألمة المجوددللم ً لشقائشين بم

 ورد المخ  بلماق ذكب  دلة القائشين بمشبوألمة المجود المطشق بغير بابفي  الاستنباط:هذا  وجه
من هذه  الدلالةثم ابتعاط لهذا  ،هو خضوع للهالإب ى  نهم يمتدلون لذلك بأن هذا المجود 

م  ن شي فعُ ، بجود كل ايس بحماه من المعشوى  نو ، المجود هو الخضوعالآية دللمً  لقولهم، بأن 
ه أشر عُ فوضْ  هُ و أز ما في الإومان وجهُ  -أز وجل -وهو كمال الخضوع لله ،المجود ابم جعس

شبع خارج فصار من جعس  ذكار الص و التي تُ ، غاية خضوأه بادوه -جل وأ -ا رض لله 
   .(3) وقباسو القبآن ،والتهشلمل ،والتكاير ،والتحملمد ،الص و كالتمالمح

في هذه  -من خ ل بحثي –لَ  قف  :تنباطإلى هذا الاس من سبق شيخ الإسلام ابن تيمية
  المخ الإب ى إلى هذا الابتعااط. الممألة أشر من باق

 المسألة:  هذه فيالفقهاء  أقوال
  قوال:   ث ثةأشر  س في حكم المجود ب  بابفقهااختشف ال

، وبه قال الإماى ابن (4)إن المجود بغير باب  بى، وهو المذهب أعد الشافعلمة  :الأولالقول 
   .(5)باز، رحمه الله فقد قال: إوه بدأة 

وهو اختلمار المخ الإب ى (6)إن المجود بغير باب مكبوه، وبه قال بعض الحعابشة : ثانيال القول
 .(8)وهو المفهوى من قول بعض فقهاس المالكلمة  (7)

، (10)، وهو وجه أعد الشافعلمة (9)إن المجود بغير باب جائز وبه قال الحعفلمة  :ثالثالقول ال
  (11) و وجوبها.  فعشها إلى اأتقاد بعلمتها ييؤد وقلمَّد الحعفلمة الإباحة بشبط  لا

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





3

 أدلة القول الأول: 
 ابتدل القائشون بتحبيم المجود ب  باب بما يشي:

قالت: قال ربول الله صشر الله أشلمه  -رضي الله أعها-أائشة   ى المؤمعين أن :الأول الدليل
من أمل أم وفي لفظ لممشم "  (12)" من  حدث في  مبنا هذا ما للمس فلمه، فهو رد"وبشم: 

 (13)" للمس أشلمه  مبنا فهو رد
قال: كان ربول الله صشر الله أشلمه  -رضي الله أعهما- أن جابب بن أاد الله :الثاني الدليل

وأ  صوته، وااتد غضاه. حتى كأوه معذر جلمش، يقول: ، وبشم إذا خطب احمبت ألمعاه
 ما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى  مد، " ويقول: ...صاحكم ومماكم

 (14)..." واب ا مور  دثاتها، وكل بدأة ض لة
 ين:ديثمن الح دلالةوجه ال

 ابتُدل بهما من وجهين:
صشر -ما ورد من الشبع، وهذا المجود لَ يبد أن العبي العاادات يتاع فلمها إن  الوجه الأول:
 .(15) الله أشلمه وبشم

مما هو ُ دَث، وللمس أشلمه  مب العبي صشر الله أشلمه وبشم فلمكون  هذا المجود نإالثاني:  الوجه
 . (16)وكل بدأة ض لة  بدأة،

 ن بالكراهة فلم أقف على أدلة على قولهم.و وأما أصحاب القول الثاني القائل

 :لثالقول الثاأدلة 
 ابتدل القائشون بجواز المجود بغير باب بما يشي: 

فيي اْ َرْضي ﴿ لََْ تلابَ َ نَّ اللََّّ يَمْجُدُ لَهُ مَنْ فيي المَّمَاوَاتي وَمَنْ تعالى:  هلو ق :الأول الدليل
 [18وَالشَّمْسُ وَالْقَمَبُ﴾ ]الحج: 

ومعشوى  ن ، والمجود هو الخضوع ،المجود المطشق لغير باب هو خضوع لله  ن :دلالةالوجه 
و أز ما في  ،وهو كمال الخضوع لله ،م  ن المجود ابم جعسشي فعُ ، بجود كل ايس بحماه

، وهو غاية ما يقدر أشلمه من ذلك ،فوضعه أشر ا رض لله غاية خضوأه بادوه ،الإومان وجهه
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والتحملمد والتكاير والتهشلمل  ،فصار من جعس  ذكار الص و التي تشبع خارج الص و كالتمالمح
 (17) .وقباسو القبآن

لمه بأن المجود المفبد لغير باب لَ يبد أن العبي صشر الله أشيمكن أن يناقش هذا الاستدلال: 
.من جعس  ذكار الص و التي تشبع خارج الص ووبشم، ف  يكون 

: له قال ن ربول الله صشر الله أشلمه وبشم  -رضي الله أعه -ما رواه ثوبان  الدليل الثاني:
أشلمك بكثبو المجود لله، فإوك لا تمجد لله بجدو، إلا رفعك الله بها درجة، وحط أعك بها "

 (18)" خطلمئة
 .(19) التقبب بمجدو فبدودل هذا الحديث أشر جواز  :الدلالةوجه 

كما في قول العبي صشر الله أشلمه   .(20) ن المباد به المجود في الص وبأ نوقش هذا الاستدلال:
 .(21)"المجود بكثبو  أشر وفمك ن ي فأأَ "...:رضي الله أعه ببلمعة بن كعب ا بشميلوبشم 

لقوو ما ابتدلوا  وهو من الايديع،  بى،مجود المفبد لغير باب ال  ن: القول الراجح والله أعلم
 .، والله  أشمرود المعاقشة أشر ما ابتدل به  صحاب القول الثالثبه، وو 

 روى بعت أادالله الببعي

( 284 /21) مجموع فتاوى المخ الإب ى ابن تلمملمة (1)
(114 /3واوظب: الممتدرك أشر مجموع فتاوى المخ الإب ى ابن تلمملمة ) (314 /2الفبوع وتصحلمح الفبوع ) (2)
.(284 /21) مجموع فتاوى المخ الإب ى ابن تلمملمةاوظب:  (3)
( 200 /4( ، فتح العزيز )69 /4( ، المجموع ابح المهذب )233 /2اوظب: نهاية المطشب في دراية المذهب ) (4)
 .8374فتاوى ابن باز رقم الفتوى اوظب:  (5)
(  129اوظب: مختصب الإفادات )ص:  (6)
.105( ، ا خاار العشملمة من الاختلمارات الفقهلمة: ص: 314 /2اوظب: الفبوع وتصحلمح الفبوع ) (7)
وإنما  الممألة ذكباً أعدهم، لَ  جد لهذهو  (267، 266 /4( ، المدخل لابن الحاج )412 /2اوظب: الذخيرو لشقبافي ) (8)

يفهم ذلك من ك مهم في المواضع التي يشبع فلمها المجود المعفبد، فقال القبافي:" المدرك في ذلك  ن المجود ابع أعد 
.."، وقال ابن الحاج: "والعشماس إنما  جازوا .  ربعة  الماس: أعد ا مب به،  و مدح الماجدين،  و ذى الممتكبرين،  و الشكب

المجود المعفبد أن الص و في موضعين لا ثالث لهما:  حدهما: بجود الت وو. والثاني: بجود الشكب أشر مذهب من 
 في هذه الممألة إلا في هذين الموضعين.  اً يباه"، ولَ  جد لفقهاس المالكلمة ك م

 (120 /2الدر المختار وحاالمة ابن أابدين )رد المحتار( )اوظب:   )9(
 ( 200 /4( ، فتح العزيز )69 /4( ، المجموع ابح المهذب )233 /2اية المطشب )اوظب: نه (10)
 (  120 /2اوظب: حاالمة ابن أابدين )رد المحتار( ) (11)
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: ببقم( 184 /3كتاب: الصشح، باب إذا اصطشحوا أشر صشح جور فالصشح مبدود )  صحلمحه،  خبجه الاخاري في (12)
( 1343 /3كتاب ا قضلمة، باب وقض ا حكاى الااطشة، ورد  دثات ا مور )  في صحلمحه، ممشم خبجه و  ،2697

 .1718بقم: ب
بقم: ب( 1343 /3ر )كتاب ا قضلمة، باب وقض ا حكاى الااطشة، ورد  دثات ا مو   في صحلمحه، ممشم خبجه (13)
1718. 
 . 867: ببقم( 592 /2 خبجه ممشم في كتاب: المعة، باب تخفلمف الص و والخطاة ) (14)
 ( 200 /4) فتح العزيزاوظب:  (15)
 (  69 /4اوظب: المجموع ابح المهذب ) (16)
 ( 284 /21) مجموع فتاوى المخ الإب ى ابن تلمملمةاوظب:  (17)
 488: ببقم( 52 /2، باب فضل المجود والحث أشلمه )الص وكتاب   في صحلمحه،  خبجه ممشم (18)
 (33 /2ط العشملمة ) ،اوظب: التشخلمص الحاير (19)
 (206 /4) ابح العووي أشر ممشم (94 /2المفهم لما  اكل من تشخلمص كتاب ممشم ) اوظب: (20)
 . 489: ببقم( 52 /2)ه ود والحث أشلم، باب فضل المجالص وكتاب في صحلمحه،   خبجه ممشم  (21)
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